
مـــن الحجـــز إلى الإقصـــاء.. مراحـــل إنهـــاء
المستقبل السياسي للرئيس اليمني

, أبريل  | كتبه محمود الطاهر

من التحكم في قراراته وتعييناته مرورًا بمنعه من البقاء في عدن وإعادة طائراته من سماء العاصمة
اليمنية المؤقتة إلى الرياض، ومن ثم حجزه في المملكة العربية السعودية وصولاً إلى التنسيق الكامل
لإقصائه من منصبه، يمر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وشرعيته المعترف بها دوليًا بأصعب
فتراتهــا، لعــدة عوامــل أبرزهــا، التــأخير في عمليــة الحســم العســكري وعدم اســتغلاله مقتــل الرئيــس
اليمــني الســابق علــي عبــد الله صالــح، وضعــف قــدرته علــى احتــواء أقربــاء صالــح وقيادات الجيــش

كبر الأحزاب السياسية في البلاد. اليمني الموالي له، والإمساك بزمام حزب المؤتمر الشعبي العام أ

وفي خضم ذلك تسربت معلومات عن بدء مرحلة رسم خريطة جديدة وربما أنهتها الإمارات العربية
المتحدة لإقصاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من رئاسة اليمن، وأن هناك تفاهمات تعلمها
وتتجاهلها المملكة العربية السعودية بضرورة البدء بمرحلة جديدة من الحرب عبر محورين سياسي

وعسكري.

المحور السياسي
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المحور السياسي، دأبت المملكة العربية السعودية على التواصل مع الحوثيين بوساطة عمانية، من
أجــل التفــاهم معهــم علــى وقــف الهجمــات الصاروخيــة الــتي زادت وتيرتهــا خلال الفــترة الأخــيرة،
والوصول إلى حلول مرضية للطرفين تكون سببًا في خفض الطلعات الجوية على العاصمة صنعاء
ومنــاطق عســكرية أخــرى، وفتــح بعــض المطــارات كتخفيــف للحصــار المفــروض علــى المليشيــا الحوثيــة

المدعومة من إيران.

ووفقًا للتفاهم التي جرى بين الطرفين خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، وبوساطة عمانية بعيدًا
عن الشرعية، فقد أجريت اتصالات مكثفة مع الحوثيين للتفاوض، تركزت على ضرورة توقف متبادل
للقصف ووقــف المواجهــات علــى الحــدود، لكــن لم يكلــل ذلــك بالنجــاح بســبب إصرار الحــوثيين علــى
موقفهم وشروطهم، وهو وقف الطلعات الجوية بشكل كامل والتوقف عن دعم حكومة الرئيس
عبد ربه منصور هادي، وإعلان انتهاء المبادرة الخليجية وترتيب المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة

وحدة وطنية والعودة إلى الحوار بين المكونات السياسية من دون هادي ومسؤولي حكومته.

التسريبات الإعلامية الأخيرة التي أوضحت أن الإمارات العربية المتحدة تتوافق
مع الحوثيين بالنسبة للمستقبل السياسي للرئيس اليمني، من خلال الانتهاء

من رسم خريطة جيوسياسية للأزمة السياسية في اليمن من دون الرئيس
عبد ربه منصور هادي

إجمـالاً ورغـم التوافـق علـى بعـض النقـاط، فـإن هـذه الاتصـالات لم تسـفر عـن نتـائج تـرضي الطـرفين،
وكانت النقاط الخلافية هي إصرار الحوثيين على عدم إعطاء أي دور للرئيس هادي، في الوقت الذي
ترفــض المملكــة العربيــة الســعودية أن تســلم اليمــن كله للحــوثيين، وإقصــاء الرئيــس هــادي عــن أي
تسوية مستقبلية ستط إشكالات قانونية وأخلاقية بالنسبة للجميع، فهادي يمثل الشرعية التي

تعترف بها الأمم المتحدة وباسمها أعلن التحالف العربي حربه في اليمن.

وهنــا يمكــن أن تكــون عمليــة إطلاق الصــواريخ الحوثيــة خلال الفــترة الأخــيرة وســيلة للــدفع لتحقيــق
مكاسب على طاولة المفاوضات، ولن تفضي النتائج إلى رضاء الطرفين.

لكن ربما مع الزمن وفي ظل هذا التراخي من التحالف والحكومة والرئيس هادي والقوات الموالية
لهــم علــى الأرض قــد تكــون شروط الحــوثي التفاوضيــة هــي مــن ســتفرض نفســها علــى الأرض، وقــد
تخسر المملكــة العربيــة الســعودية هــذه الحــرب، ويعلــن الحوثيــون الانتصــار، وهــذا مــا ســنناقشه في

موضوع مستقل.

إقصاء هادي

وما يشير إلى ذلك، التسريبات الإعلامية الأخيرة التي أوضحت أن الإمارات العربية المتحدة، تتوافق
مــع الحــوثيين بالنســبة للمســتقبل الســياسي للرئيــس اليمــني، مــن خلال الانتهــاء مــن رســم خريطــة
جيوسياسية للأزمة السياسية في اليمن من دون الرئيس عبد ربه منصور هادي، وقد تم ذلك بعلم



المملكة العربية السعودية التي لا تريد أن تدخل في احتكاك مع قيادات أبو ظبي.

كــبر حــزب في اليمــن) ــالث أ ــل ، أصــدر كــل مــن الحــزب الاشــتراكي اليمــني (ث ي وفي  مــن أبر
ــا مــن القــاهرة، بعــد اجتمــاع ــا صــحفيًا مشتركً ــع) بلاغً والتنظيــم الوحــدوي الشعــبي النــاصري (الراب
أمينــا عموم الحــزبين: عبــد الرحمــن عمــر الســقاف الأمين العــام للحــزب الاشــتراكي اليمــني وعبــد الله

نعمان الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.

اكتفى البلاغ في آخر فقرة منه بإدانة الإرهاب وممارسة العنف السياسي

كيد الحزبين أن الشرعية في هذه المرحلة هي شرعية الأسس والمبادئ التي من أبرز ما ورد في البلاغ تأ
تأسست عليها عملية الحكم وإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية كما عبرت عنها المبادرة الخليجية وآلية
تنفيذهـا ومخرجـات مـؤتمر الحـوار الـوطني لا سـيما وثيقـة تنفيـذ ضمانـات المخرجـات وأن الأشخـاص

مجرد رموز للتعبير عن تلك الشرعية.

كيد بأن الشرعية ليست أشخاص في معناه العام يبدو مقبولاً، لكن في مدلولاته فهو إعلان هذا التأ
موقف واضح للحزبين تجاه الرئيس هادي، وهو حديث ربما يستبق تفاصيل قادمة.

واكتفى البلاغ في آخر فقرة منه بإدانة الإرهاب وممارسة العنف السياسي الذي قال إن البلد تشهده
حاليـا، وأشـار إلى أهميـة وضـع حـد للتطـرف ودعـاوى التكفير والتحريـض المنـاطقي والمـذهبي وخطـاب

الكراهية بأشكاله وأنواعه كافة.

الحديث عن الإرهاب كما جاء في البلاغ هو توصيف فضفاض، لم يشر فيه لأي جماعة أو طرف يمثل
هذا الإرهاب، واكتفى بنعت ما يجري بأنه عنف سياسي، وهذا التوصيف أيضًا ليس له ما يطابقه
ــا سياســيًا بــل فــوضى مفتوحــة متعــددة الأقطــاب علــى أرض الواقــع، فــالبلاد برمتهــا لا تشهــد عنفً

والمسميات والأطراف.

وفي البلاغ نقاط مشتركة مع الموقف الحكومي والأحزاب كإعداد عدن لتكون عاصمة مؤقتة للبلاد،
وبناء جيش وطني مؤهل، وتطوير العلاقات مع التحالف العربي على أساس الشراكة.

واتساقًا مع ما كان يجري من مفاوضات سرية ورسم خريطة جيوسياسية، يتحرك المبعوث الأممي
الجديد في جولاته لإيجاد تقارب سياسي أو لفهم التوجهات السياسية ورغبة كل طرف من الأطراف
الــتي يلتقــي بهــا وهــم الحوثيــون والشرعيــة والحــراك الجنــوبي والمــؤتمر الشعــبي العام ونجــل الرئيــس
اليمني السابق علي عبدالله صالح في الإمارات، التي تزامنت مع عودة حكومة أحمد عبيد بن دغر إلى

عدن، وهذا يشير للدور المستقبلي لعائلة صالح.

قال السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، في حديث إلى الصحافيين، بداية
نسيان/ إبريل الحاليّ في القاهرة، إن المبعوث الأممي لم يط أي أفكار جديدة



للحل السياسي في اليمن

التحركات الجديدة للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، تبدو أنها عقلانية، فهو يتحرك على الأصعدة
كافة، ويلتقي كل الأطراف التي لها علاقة بالأزمة السياسية في اليمن على عكس المبعوثين السابقين
جمال بن عمر الذي كان يعمل مع الحوثيين والإخوان المسلمين في نفس الوقت، وإسماعيل ولد

الشيخ الذي كان يعمل لصالح المملكة العربية السعودية ويروج لوجهة نظرها.

فرصة المبعوث الجديد أفضل من غيره ربما لخلفيته، ومن يقفون وراءه داعمين حواراته مع مختلف
الأطــراف ومنهــا جماعــة الانتقــالي تؤكــد حرصــه علــى الاســتماع للجميــع مــع عــدم تجــاوز مــا يســميه

. بالمرجعيات ومنها القرار

غريفيث يضغط بالمجتمع الدولي لإنجاح مهمته، وتبدو فرصته لتحقيق السلام أفضل من غيره، لكن
ذلــك لــن يكــون قبــل إنهــاك الحــوثي في ميــدان المعــارك، ويبــدو أن هنــاك توجهــات للتصــعيد وإســقاط

بعض المناطق.

كيــد أن الأوضــاع السياســية في اليمــن قــد تتغــير خلال الفــترة القادمــة، ليــس لصالــح الحكومــة وكتأ
ــــة ــــولر، في حــــديث إلى الصــــحافيين، بداي يــــكي لــــدى اليمــــن مــــاثيو ت اليمنيــــة، قــــال الســــفير الأمر
نيسان/إبريل الحــاليّ في القــاهرة، إن المبعــوث الأممــي لم يطــ أي أفكــار جديــدة للحــل الســياسي في
اليمــن، مشــيرًا إلى أن لقــاءاته وجولاته ومقــابلاته مكرســة للاســتماع للأطــراف اليمنيــة لمعرفــة رؤاهــم

وتوجهاتهم لتحقيق السلام قبل أن يفرض رؤية معينة.

وقال إن المبعوث الأممي لن يبدأ من الصفر وهو يدرك أهمية التقدم الذي تم إحرازه في الماضي في
مشـاورات جنيـف والكـويت، وسـنبني علـى مـا سـبق وسـنمضي للأمـام. ولأول مـرة يهـاجم تولر قوات
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته أحمد عبيد بن دغر، عندما قال إنهم أثبتو

فشلهم الذريع لعدم استغلالهم لكل الفرص التي أتيحت أمامهم.

بعد مقتل علي صالح، كان لا بد أن يتحرك الرئيس عبدربه منصور هادي
يًا ودبلوماسيًا، حتى لا تصل الأمور إلى هذه المرحلة من سياسيًا وعسكر

التعقيد، لكنه فضل أن تكون كذلك دون أن يعلم عواقبها

فيما يخص موقف الإدارة الأمريكية من الحوثيين، قال تولر إن أمريكا أرسلت رسائل مباشرة وغير
مباشرة إلى المليشيا، أنهم سيكونون جزءًا من الحل القادم، فهم جزء من اليمن، وبالتالي حتى تكون
البلــد مســتقرة لا بــد أن يكــون هنــاك أنظمــة وقــوانين لا تفــرق بين المــواطنين علــى أســاس المذهــب

والمعتقد والقبيلة.

وحديث السفير الأمريكي، كما يبدو يمثل ما وصل إليه حال اليأس لدى المجتمع الدولي من عدم



قـدرة المملكـة العربيـة السـعودية والقـوات المواليـة للرئيـس اليمـني عبـد ربـه منصـور هـادي مـن حسـم
المعركة سريعًا كما خطط له، وكذلك يشير إلى الفرص التي لم يستغلها الرئيس اليمني عبد ربه منصور

هادي.

ربمــا يشــير الســفير الأمريــكي إلى تلــك الفــرص المتمثلــة بمقتــل الرئيــس الســابق علــي عبــد الله صالــح،
وعدم استغلاها بطريقة مثلى.

المحور العسكري

في موضوع سابق كشف “نون بوست” ملامح تحالفات جديدة بعيدًا عن الشرعية في اليمن، وهو ما
بدأ يتحقق بالفعل، من خلال التفاهمات الجديدة التي أبرمت بين العميد طارق محمد عبد الله صالح
والإمــارات العربيــة الســعودية والقــوات الــتي دربــت مــن أجــل قيــادة معركــة مســتقلة ليســت تابعــة

للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أو حكومته.

فبعد مقتل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، كان لا بد أن يتحرك الرئيس عبد ربه منصور هادي
يًا ودبلوماسيًا، حتى لا تصل الأمور إلى هذه المرحلة من التعقيد، لكنه فضل أن تكون سياسيًا وعسكر

كذلك دون أن يعلم عواقبها.

ونتيجـة لذلـك فقـد ظلـم نفسـه وشعبـه، وتمـت التفاهمـات مـن دونـه وسـتبدأ المعركـة النهائيـة ضـد
الحــوثيين بقيــادة العميــد طــارق محمد عبــد الله صالــح مــن الحديــدة وتزحــف نحــو العاصــمة اليمنيــة

صنعاء.

رغم العداء الذي تكنه الإمارات العربية المتحدة لحزب الإصلاح (إخوان اليمن)
فإنها تركت له مجالاً لأن يكون شريكًا في هذه الحرب

الرئيس هادي أضاع فرص وصلته على طبق من ذهب، وقد يدفع الثمن نتيجة إصراره أن يكون
الواحد الأوحد في اليمن، ورفض التصالح مع أولاد وأقرباء علي عبد الله صالح وقياده حزب المؤتمر
الشعــبي العــام، ذلــك كان مــدخلاً كــبيرًا عــن طريقــه وصــلت الإمــارات العربيــة المتحــدة إلى حيــث مــا
تشتهي، وسعت إلى الاستعانة بقيادات في الحرس الجمهوري (هيكله الرئيس هادي في )، من
أجـل إحيـائه وتكليـف طـارق صالـح نجـل شقيـق الرئيـس الراحـل علـي عبـد الله صالـح، ليكـون قائـدًا

يًا. لهذه القوات، وهذه قد تكون بداية إقصاء الرئيس اليمني عسكر

تلــك القــوات دربتهــا الإمــارات العربيــة المتحــدة ودول في التحــالف العــربي، ويقودهــا طــارق صالــح ابــن
شقيــق الرئيــس اليمــني الراحــل علــي عبــد الله صالــح، وقــد تــم تكليفهــم ببــدء مرحلــة عســكرية في

الساحل الغربي لليمن.

يبات في خضــم تلــك الأحــداث، فــإن القــوات الــتي ســيعتمد عليهــا خلال المرحلــة القادمــة خــاضت تــدر
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قتالية مكثفة لمدة  يومًا، لن تكون كافية لدحر الملشيا، ولكي تحقق تلك القوات الأهداف المرجوة،
فإنهـــا تحتـــاج إلى التفـــاف شعـــبي ومسانـــدة التحـــالف العـــربي لقطـــع طـــرق الإمـــداد ومراقبـــة إطلاق
الصـواريخ البالسـتية وتغطيـة الطـيران، وهـذا مـا يبـدو أن هنـاك تنسـيقًا كـاملاً لبـدء هـذه المعركـة مـع

التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

ورغم العداء الذي تكنه الإمارات العربية المتحدة لحزب الإصلاح (إخوان اليمن) فإنها تركت له مجالاً
لأن يكــون شريكًــا في هــذه الحــرب، فبحســب التفاهمــات والاتفاقيــات المبرمــة، ســيكون هنــاك فرصــة
“أخــيرة للإصلاحيين” بــالعودة إلى “وطنيتهــم” والإخلاص لهــا والقتال ضــد المليشيــات الإيرانيــة، وإلا

سيكون هناك رأي آخر في نهاية الحرب، وهذا يشير إلى أمرين.

الرئيس المعترف به دوليًا، مستقبله السياسي مهدد، سواء انتهت الحرب في
يًا اليمن سياسيًا أو عسكر

في حال انتصرت القوات التي يقودها العميد طارق، ربما قد تتسامح الإمارات العربية المتحدة جزئيًا
ــــي عــــن الإسلام ــــرض عليهــــم شروط التخل مــــع حــــزب التجمــــع اليمــــني للإصلاح في اليمــــن، وتف
الســياسي وحركة الإخــوان المســلمين، مقابــل الــدعم والعمــل معهــم، وهــذا قــد يظن الإمــاراتيون أنــه
عــرض مغــر للإصلاحيين في اليمــن. الأمــر الثــاني، إذا رفــض حــزب الإصلاح العــرض الإمــاراتي، ربمــا قــد

يكون المرحلة التالية في قائمة الاستهداف الإماراتية.

الرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور هــادي، مــا كــان ليصــل إلى هــذا المســتوى مــن الذل لــولا تســاهله
بالأحــداث السياســية واعتقاده أن مقتــل الرئيــس صالــح ســيجعل أولاده وقــادة حزبه يلجأون إليــه
لكونه يمثل الشرعية، لكنه أخطأ في هذا التقدير، وهذا ما قد يتسبب في خسارة مستقبله السياسي.

ــا، مســتقبله الســياسي مهــدد، ســواء انتهــت الحــرب في اليمــن سياســيًا أو الرئيــس المعــترف بــه دوليً
يًا، فالحل السياسي، هناك توافق شبه كلي بأن لا يكون له دور سياسي قادم من خلال تكوين عسكر
مجلـس رئـاسي هـو بعيـدًا عنـه، لكـن ذلـك يمثـل إحراجًـا للسـعودية، ولـذا لجـأت الإمـارات إلى إنشـاء
تحالف عسكري جديد سيقاتل تحت راية التحالف العربي، ليذهب الدعم المادي والعسكري له بعيدًا
عــن الشرعيــة لفــرض واقــع عســكري جديــد بعيــدًا عــن الشرعيــة، وســتبقى الشرعيــة فقــط كشماعــة

لاستمرار الحرب في اليمن حتى تتحقق الأهداف للجميع!
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